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212094 ‐ الطريقة المثل لدراسة صحيح ابن خزيمة رحمه اله .

السؤال

هل لصحيح "ابن خزيمة" من شارح ، أو معلق ، أو حاشية ؟ وإن لم ين : فما الطريقة المثل إل فهم هذا التاب الصعب

الجليل ، وفهم أبوابه ، خاصة لطالب العلم ، لمن أراد أن يفهمه ف مجلس قراءة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن الإمام أبا بر بن خزيمة رحمه اله من أعلام هذه الأمة وحفاظها المثرين ، وكان يضرب به المثل ف سعة العلم

والإتقان ، وكتابه "الصحيح" من أجل دواوين الإسلام .

قال الحازم رحمه اله : " صحيح ابن خزيمة أعل رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه ، فأصح من صنف ف الصحيح

بعد الشيخين : ابن خزيمة " .

انته من " فيض القدير" (1/ 27) .

وتراجم أبوابه تدل عل سعة علمه ودقة فهمه .

وأكثر هذه التراجم واضحة ظاهرة ، لا يحتاج طالب العلم إل كثير جهد لمعرفة وجه الاستدلال ومحل الاستنباط ، كقوله

لك ِجِدسانِ الْمتْيا نع النَّه ابدَثٍ " ، وقوله (3/85) : " بح ينقبِي ا جِبي  وءنَّ الْۇضا َلع يلرِ الدَّلذِك اب(1/11) " ب

الثُّوم، والْبصل، والْراثِ الَ انْ يذْهب رِيحه " ، وقوله (4/95) : " باب فَضل الْمتَصدِّقِ علَ الْمتَصدَّقِ علَيه " ونحو ذلك ، وهو

الغالب عل تراجمه .

إلا أن بعض هذه التراجم قد يحتاج إل من يفسرها لطالب العلم المبتدئ ؛ لصعوبة فهمها عليه ، أو لطولها ؛ كقوله (1/156) :

" باب ذِكرِ فَرضِ الصلَواتِ الْخَمسِ من عدَدِ الركعة بِلَفْظ خَبرٍ مجمل غَيرِ مفَسرٍ، بِلَفْظ عام ، مراده خَاص " ثم ذكر حديث

عائشَةَ رض اله عنها قالت: ( انَّ الصَةَ اول ما افْتُرِضت ركعتَين فَاقرت صَةُ السفَرِ ، واتمت صَةُ الْحضرِ ) وكذا حديث

ابن عباس رض اله عنهما ف ذلك .

ادرنَّ الْما َلع يلالدَّلو " عالتَّطَو دَقَةص نم لجو زع هال َلا الوالْم بِه بتَقَرا يبِم ةابانِ الْقَرتْيرِ بِاما ابوقوله (4/104) " ب

انُوتوِ الْحوِ الْخَانَ اتَانَ اسوِ الْبطَ اائوِ الْحا وِ الدَّارا ضرنَّ اا َلع يلالدَّل عدَقَةً ، مص انَتك ،هل وه فُهصنو ا لم : ذَا قَالا
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، هعيب تثْبي دَّ : لَما عمم ، دُودرِ الْحتُذْك ا لَمنَّ مةُ اامالْع همها تَومك  ، اهدُودح رذْكي نْ لَمادَقَةً ، وص انَتك هل ءرالْم لَهعذَا جا

" هدُودح رتُذْك َّتح تُهبه و

هال قْرِضذَا الَّذِي ي نم) :قَال، (َونبا تُحمقُوا متُنْف َّتح تَنَالُوا الْبِر لَن ) ُةيا ذِهه نْزِلَته عنه قال: اال ثم ذكر حديث أنس رض

لْهعاج) :فَقَال ،نْهلعا لَم هرسنْ اا تتَطَعلَوِ اسو ، هل وذَا هكذَا وك الَّذِي ف طائح هال ولسا رةَ: يو طَلْحبا نًا) قَالسا حضقَر

ف فُقَراء اهلكَ ، ادنَ اهل بيتكَ) .

وكتابه "الصحيح" المطبوع : ناقص عن أصله بثير جدا .

طبع التاب أولا بتحقيق الدكتور محمد مصطف الأعظم ف المتب الإسلام ببيروت ، وقد راجع التاب وحققه العلامة

. الشيخ محمد ناصر الدين الألبان

ثم طبع بتحقيق الدكتور ماهر الفحل طبعة مزيدة منقحة ومحققة ، وه أفضل طبعات التاب .

ن ننصح بما يلبغرض السائل ، ول تاب شرحا وتخريجا ، أو تعليقا يوفولا نعلم أحدا من أهل العلم أو طلبته قام بخدمة ال

:

أولا : الرجوع ف شرح عامة أحاديثه لشء من شروح التب الستة ؛ فإن عامة ما أخرجه ابن خزيمة موجود ف التب الستة

؛ فإن عز شء من شرح المتون : فبالإمان الاستعانة بشء من شروح "مشاة المصابيح" ، و"فيض القدير" للمناوي ، ولا ياد

يخرج شء من متون التاب عن ذلك .

ثانيا : تدبر تراجم الأبواب بتأنٍّ وروية ، فإن عامتها يفهم بالتدبر والنظر ، وما أشل منها ، فإنه يسأل عنه أهل العلم .

رابعا : من المعاصرين الذين شرحوا كتاب ابن خزيمة : فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه اله ؛ إلا أنه لم يتمه بعد .

واله تعال أعلم .


